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ملخص: 

إن المســعى الأسا�ســي مــن جــل الدراســات والبحــوث الاجتماعيــة هــو الكشــف عــن حقيقــة 

الظواهــر الاجتماعيــة المتعــددة والمتباينــة حســب طبيعــة المــكان والزمــان ،إلا أن مفهــوم الأســرة 

عرفــت  التــي  الأخيــرة  .هــذه  الإنســانية  المجتمعــات  جميــع  بيــن  المشــتركة  المفاهيــم  أحــد  ،يعــد 

تغيــرات وتحــولات عــدة مســت البنــاء الأسا�ســي لهــا وأحدثــت تغيــرات فــي الوظيفيــة الفعليــة لهــذه 

المؤسســة التنشــئوية ، وهــذا مــا أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى طــرح مفهــوم رئي�ســي يعبــر عــن هــذه 

التحــولات والمشــكلات ألا وهــو المنــاخ الأســري .

ومــن خــال هــذه الورقــة البحثيــة نســعى إلــى الكشــف عــن ماهيــة المنــاخ الأســري وكذلــك 

ماهيــة جــودة الحيــاة. 

الكلمات المفتاحية :الأسرة، المناخالأسري ، جودةالحياة

Abstract :

The main objective of all social studies and research is to reveal the reality of 

social phenomena, which vary according to the nature of space and time. Howev-

er, the concept of the family is one of the concepts common to all human societies.
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The family, which has learned many changes that have touched on its basic 

structure, and has brought about changes in its function of socialization, which 

has ultimately led to the introduction of a key concept that reflects these trans-

formations and problems, namely, the family environment.

Keywords: family; family climate; quality of life.

1. مقدمة:

،أسســت  الاجتماعيــة  البحــوث  مجــال  فــي  معرفيــه  نقلــة  والدراســات  البحــوث  عرفــت 

لمــا أصبــح يعــرف الآن بعلــم الاجتمــاع العائلــي أو الأســري، حيــث اكتســبت هــذه الأخيــرة عــدة 

مفاهيــم مركزيــة ،خاضعــة بذلــك لمقيــاس التغيــرات والتحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 

مســت جميــع مياديــن الحيــاة الإنســانية خاصــة الآســرة .

هــذه التراكمــات المعرفيــة والعلميــة طرحــت مــا  يعــرف اليــوم بمفهــوم جديــد ومركــزي ألا 

وهــو المنــاخ الأســري، الــذي يعبــر عــن الوضعيــة الآنيــة للخليــة الأساســية فــي البنــاء الاجتماعــي 

بمــا  الخليــة  هــذه  أفــراد  بيــن  المشــترك  التفاعــل  طريــق  عــن  والمختلفــة  المتعــددة  ،بوظائفهــا 

فيهــا مــن دور الوالديــن ، الأبنــاء وكــذا الجــد والجــدة فــي بعــض العائــات الممتــدة التــي لازالــت 

متواجــدة اليــوم ولــو بشــكل منخفــض فــي مجتمعاتنــا العربيــة والجزائريــة خصوصــا، لذلــك فــإن 

لهــذا المنــاخ الأســري تأثيــرات جليــة علــى حيــاة الأفــراد والأبنــاء وتوجهاتهــم وجــودة حياتهــم.

 وما هذه الورقة البحثية إلا محاولة منا لتوضيح النقاط التالية :

- قراءة بنائية ووظيفية لبناء المناخ الأسري .

- قراءة بنائية ووظيفية لمفهوم جودة الحياة .

- محاولة الكشف عن الصورة الفعلية للمناخ الأسري بين الجودة والانحراف.

    وتهدف هذه الورقة إلى الأهداف التالية:

- محاولة التعرف على ماهية المناخ الأسري، من خلال تناول مفهومه وخصائصه.
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- .محاولة معرفة الفرق بين المناخ الأسري السوي، والمناخ الأسري غير سوي.

- محاولة الكشف عن ماهية جودة الحياة، من خلال تناول مفهومها و التطور التاريخي لها.

- محاولة إعطاء نظرة عن المناخ الأسري بين الجودة والانحراف.

مدخــل  الحيــاة:  وجــودة  الأســري  المنــاخ   " موضــوع  أهميــة  مــن  الدراســة  أهميــة  وتنبــع 

مفاهيمــي"، إذ تكمــن أهميتــه فــي محاولــة تقديــم لمحــة مفاهيميــة عــن المنــاخ الأســري وجــودة 

الحيــاة، وكذلــك التطــرق الــى المنــاخ الاســري بيــن الجــودة والانحــراف، كمــا تكمــن أهميتــه فــي 

قبــل. مــن  الموضــوع  هــذا  تناولــت  التــي  والدراســات  للبحــوث  إضافــة  تقديــم  محاولــة 

1- قراءة سوسيولوجية لمفهوم المناخ الأسري

1-1: مفهوم الأسرة :

الأطفــال  تنشــئة  عــن  المســؤولية  الاجتماعيــة  المؤسســات  أهــم  أحــد  الأســرة  تعــد 

حياتــه. بدايــة  منــذ  الطفــل،  معــه  يتفاعــل  مــا  أول  الصغار،لكونهــا 

أنــه ، أســرة الرجــل أ ي عشــيرة  معنــى الأســرة علــى  فــي قامــوس لســان العــرب  :جــاء  لغــة 

الرجــل وأهــل بيتــه، ،لأنــه يتقــوى بهــم والأســرة  فــي اللغــة ، مشــتقة مــن الأســر والأســر لغــة القيــد 

ســواء معنــوي أو مــادي. )قلاتــي، دس، صفحــة 14(

اصطلاحا:

هنــاك تبايــن بيــن العلمــاء حــول مفهــوم الأســرة فهنــاك مــن اصطلــح لفظــة الأســرة وهنــاك 

مــن تناولهــا بلفظــة العائلــة وهنــاك مــن جمــع بينهمــا معــا.

حســب معجــم علــم الاجتمــاع، هــي هيــكل اجتماعــي يتميــز بطابــع ثقافــي مســير يختلــف مــن 

مجتمــع لأخــر ، أيــن يعمــل هــذا النظــام الثقافــي الســائد فــي الأســرة علــى تلقيــن الفــرد منــذ نعومــة 

أظافــره الســلوك الاجتماعــي المقبــول ، حيــث يتعلــم فيهــا طبيعــة التعامــل مــع الأفــراد والعــادات 

والتقاليــد وبقيــة النظــم الاجتماعيــة الســائدة فــي المجتمع.)أبــو مصلــح، 2006، صفحــة 17(

يعرفهــا صــاح الديــن شــروح ، فــي كتابــه علــم النفــس التربــوي أنهــا " رابطــة اجتماعيــة بيــن 
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زوجيــن مــع أطفالهمــا أو دونهــم أو مــن زوج واحــد بمفــرده أو مــع أطفاله.)أبــو مصلــح، 2006، 

صفحــة 17(

كما عرفها ميردوك،أنها جماعة اجتماعية تتميز بمكان إقامة مشترك وتعاون اقتصادي 

ووظيفــة تكاثريــة، ويوجــد بيــن أعضائهــا علــى الأقــل علاقــة جنســية يعتــرف بهــا المجتمــع وتتكــون 

الأســرة علــى الأقــل مــن ذكــر بالــغ وأنثــى بالغــة وطفــل . )أبــو مصلــح، 2006، صفحــة 17(

منهــا  يبــدأ  التــي  النقطــة  وأنهــا  المجتمــع،  فــي جســم  الأولــى  الخليــة  أنهــا  فيــرى   ، كونــت  أمــا 

التطــور ،وهــي الوســط الطبيعــي الاجتماعــي الــذي ترعــرع فيهــا الفرد.)بيومــي وعفــاف،2003، 

)20 صفحــة 

وحســب ليندبــرج فهــي ذلــك  النظــام الإنســاني الأول ومــن أهــم وظائفهــا إنجــاب الأطفــال 

والمحافظــة علــى النــوع الإنساني،وتســند لهــا بقيــة النظــم الأخــرى  التــي لهــا أصولهــا فــي الحيــاة 

والتربيــة  الاجتماعــي  والضبــط  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الســلوك  أنمــاط  كل  وأن  الأســرية 

)21 2003، صفحــة  والترقيــة والديــن تحــدث أول الأمــر داخــل الأســرة. )بيومــي و عفــاف، 

1-2: مفهوم المناخ الأسري

يعــرف المنــاخ الأســري بأنــه لأســلوب العــام للحيــاة الأســرية، مــن توفــر الأمــن والتضحيــة 

والتعــاون ووضــوح الأدوار وتحديــد  المســؤوليات وأشــكال الضبــط ونظــام الحيــاة بالإضافــة إلــى 

إشــباع الحاجــات الإنســانية وطبيعــة العلاقــات الأســرية، ونمــط الحيــاة الروحيــة والخلقيــة 

التــي تســوده الأســرة ، ممــا يعطــي شــخصية أســرية عامــة. )الهذلــي، 2014، صفحــة 43(.

ويعرف المناخ الأس��ري: بأنه مجموعة من الســمات البيئية الأســرية التي تعمل كقوة مهمة 

فــي التأثيــر علــى ســلوك الأفــراد مــن خــال العلاقــات الســائدة بيــن أفــراد الأســرة وكذلــك توزيــع 

الأدوار والمســؤوليات بيــن أفــراد الأســرة، مــا يســمح للأســرة بــأن تقــوم بــأداء فعــال لوظائفهــا مــن 

بالنواحــي  النمــو المســتقبل للأفــراد وتنميــة دوافعهــم للانجــاز والاهتمــام  إتاحــة فــرص  حيــث 

الخلقيــة والدينيــة والتماســك بالأســرة. )غزالــي، 2018، صفحــة 387(

1-3: العوامل المؤثرة في المناخ الأسري 
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فــي المنــاخ الأســري مــن حيــث اســتقراره أو عدمــه  هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر 

أهمهـ�ا مـ�ا يلـ�ي :

 العلاقات الإنسانية بين الآباء والأبناء :	

تكمن هذه العلاقات فيما يدور بين الأبناء والعلاقات الطيبة مع الوالدين، حيث يشــعر 

بقيمتــه وينمــي خبرتــه عــن مشــاعر  الحــب والعاطفــة والحمايــة ويــزداد وعيــه لذاتــه ويــزداد نمــوه 

بزيــادة تفاعلــه مــع المحيطيــن بــه وقيامــه بــدوره الخــاص وينمــو لديــه الشــعور بالطمأنينــة وعــن 

طريــق هــذا التفاعــل تأخــذ شــخصيته بالتبلــور والاتــزان .

 لــم يطلــب بتحديــد النســل لأن 	 حج��م الأس��رة:  ديــن الإســام بتشــريعاته الســمحة، 

البنيــن نعمــة مــن الله عــز وجــل ويجــب علــى الإنســان المســلم أن يراعــي ظروفــه الاقتصاديــة 

ومــدى مقدرتــه علــى تحمــل تربيــة الأبنــاء تربيــة إســامية صحيحــة، فحجــم الأســرة يؤثــر علــى 

فــي تربيــة الأبنــاء ومتابعتهــم. قــدرة الأب وألام 

 فــي إكســاب الوالديــن مســتوى مــن 	 المسـ�توى التعليم��ي للوالديــن : لتعليــم دور هــام 

المعرفــة الإســامية والعلميــة الصحيحــة فــي التعامــل مــع الأبنــاء فقــد أثبتــت كثيــر مــن الدراســات 

علــى أن المســتوى التعليمــي للوالديــن يرتبــط ارتبــاط موجــب باتجــاه الســوء فــي معاملــة الأبنــاء. 

 الانقسامات الأسرية :	

ونعنــي بهــا وجــود تكتــات داخــل الأســرة قــد يأخــذ الأب إلــى جانبــه بعــض الأبنــاء  وكذلــك 

الأم، وينجــح أحــد الوالديــن فــي الاســتحواذ علــى عاطفــة الأبنــاء فــي صراعــه مــع الطــرف الأخــر. 

2020/2019، صفحــة 31،32(. )الزميــري و بقديــر، 

1-4: المناخ الأسري السوي 

وهــو المنــاخ الــذي تســود فيــه الأمــن والثقــة والحــب وعــدم التعصــب الأفــكار والســعادة 

الزوجيــة.

خصائص المناخ السوي :

- أساليب الاتصال السائدة في الأسرة  تتسم بالوضوح والأمانة.	
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- الايجابــي 	 والتعاطــف  بالحــب  يمتــاز  الأســرة  علاقــات  يســود  الــذي  الجــو  أن 

. طــي يمقرا لد وا

- إن قــوة التوجيــه والقيــادة فــي الأســرة تكــون مــن مســؤولية الوالديــن وتكــون بعيــدة عــن 	

التسلط. 

- وتقويــة 	 الآخريــن  خدمــة  حــب  وغــرس  الاجتماعيــة  المشــاركة  علــى  الأبنــاء  تشــجيع 

الشــعور بالانتمــاء إلــى المجتمــع فيــه الفــرد ممــا يســاعد فــي تطويــر الــذات لديهــم. )حســن، 2016، 

)16 صفحــة 

هناك مجموعة من الطرق المساعدة في تشكل مناخ أسري صحي أهممها :

- فه��م الانفعاــلات: أي أن الأفــراد يفهمــون انفعــالات بعضهــم البعــض ويعبــرون عــن 	

مشــاعرهم بصراحــة  ويتقبلــون الآراء. 

- تهيئــة البي��ت لمناــخ صح��ي يس�ـاعد الطفــل علــى التعل�ـم : أي يعــد لــه بيــت خبــرات يبــدع 	

فيــه ويقتــرح ويخطــط ويجمــع وينظــم وينتــج ويــزاول الأنشــطة التــي تبــدو طبيعيــة وذات أهميــة 

بالنســبة لــه.

- تبصيــر الوالديــن وتوجيهــم إلــى الحاجــات النفســية للأبنــاء وكيفيــة الإشــباع المتكامــل ، 	

بهــدف جــو أســري تتوفــر بــه الأمــن والطمأنينــة. 

- تعــاون كل الأســرة وتقاســمهم المهمــات والمســؤوليات، فهــم يتعاونــون جميعــا كوحــدة 	

واحــدة فــي تســيير أمــور الأســرة مــن جميــع النواحــي الماديــة والمعنويــة. 

- إتاحــة الأم للطفــل حيــاة اجتماعيــة مناســبة لــه حيــث يتلقــى بأبنــاء جيلــه يســاعده 	

ويكتســب مــن صداقتهــم لــه، ويشــعر بوجــوده وإنســانيته فــإن ذلــك يســاعده علــى الإحســاس 

بالســعادة والثقــة والانطــاق ويقيــه مــن الانطــواء والخــوف واليــأس .

- أبــرز 	 مــن  والتراحــم  الصــادق  الكبــار والصغــار فالشــعور  بيــن  الصداقــة  تكــون روح 

العاطفــة  هــذه  وتمكنهــم  والشــباب.،  ،والمراهقيــن  الصغــار  الأبنــاء  لمســاعدة  توفــره  يجــب  مــا 

الصادقــة مــن اكتشــاف عــن اهتماماتهم.كمــا أنــه يجعــل الأبنــاء يســتجيبون للمطالــب الأســرية 
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. وإتبــاع الحقــوق والواجبــات  

1-5: المناخ الأسري الغير سوي 

1-5-1: مفهوم المناخ الأسري غير سوي 

هو المناخ الذي تبرز فيه الأســرة بطريقة غير ســوية إذ تتميز بالضعف وهشاشــة الحدود 

الأســرية  التفاعــات  وتتســم  الأســرة،  داخــل  الوالــدان  يتحــرك  ،حيــث  الخارجيــة  البيئــة  مــع 

فــي  والفاعليــة  للمرونــة  تــام  وغيــاب   ، عامــة  بصــورة  والعــداء  والاســتفزاز،  والكيــد  بالغضــب 

مواجهــة مشــكلات الحيــاة. كمــا لا يوجــد تحديــد واضــح للســلطة ضمــن هــذه الأســرة. )الزميــري 

2020/2019، صفحــة 32،33( و بقديــر، 

1-5-2: خصائص المناخ الأسري غير السوي 

هــذه  تتســم  أشــخاص مضطربيــن، حيــث  نشــأة  إلــى  الســوي  الغيــر  الأســري  المنــاخ  يــؤدي 

مــا تنشــأ فيهــا  فــي قواعــده وتعاملهــا مــع أفرادهــا وعــادة  الأســر بعــدم الفاعليــة وعــدم المرونــة 

أحــزاب ضــد أحــد الوالديــن ويتســم المنــاخ العــام لتلــك الأســرة بالألــم والإحبــاط واضطــراب فــي 

عمليــة التوصيل،وفجاجــة الديــن، والمنــاخ الوجدانــي غيــر ســوي، والشــخصية المنحرفــة ،كمــا 

أن المشــكلات الأســرية لهــا تأثيــر واضــح فــي تشــكيل المنــاخ الأســري الغيــر ســوي حيــث أنهــا تحــدث 

خلــل داخــل الأســرة يخرجهــا مــن طبيعتهــا الاجتماعيــة الســوية مثــل الأســرة ولا تســتطيع التغلــب 

عليهــا.

كمــا تشــير الدراســات أن المنــاخ  الأســري المتماســك والتــي تســوده علاقــات حميمــة وتشــيع 

فيــه الطمأنينــة والتســامح والثقــة والمديــح ،وتعزيــز الثقــة بالنفــس لأبنائــه كل هــذا يكمــن مــن 

تغلبــه علــى المعيقــات التــي تواجهــه. )حســن، 2016، صفحــة 17(.

خاطئــة  أســرية  علاقــات  نتيجــة  هــو  الســوي،  غيــر  الأســري  المنــاخ  أن  لنــا  يتبيــن  وبتالــي 

ينتــج عنهــا عــدم قــدرة الأســرة علــى مواجهــة المشــكلات التــي تعترضهــا ، وهنــا يتعــرض الأبنــاء 

النفســية.  للإضطرابــات 
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2: قراءة في جودة الحياة

2-1: تعريف جودة الحياة 

تعري�ـف منظم�ـة الصح�ـة العالمي�ـة OMS( 3224 (فهــي تــرى أن جــودة الحيــاة مفهــوم واســع 

يتأثــر بشــكل معقــد كل مــن الصحــة الجســمية للفــرد، حالتــه النفســية، علاقتــه الاجتماعيــة، 

مســتوى تحكمــه فــي ذاتــه، بالإضافــة إلــى علاقتــه مــع العوامــل الفعالــة فــي بيتــه.)  أبــو أســعد 

وعريبــات، 2009، صفحــة 05(

النفســية  بتنميــة طاقاتــه  الفــرد  يفيــد  مــا  الحيــاة: كل  الشــرقاوي جــودة  ويــرى مصطفــى 

والعقليــة ذاتيــا والتدريــب علــى كيفيــة حــل المشــكلات و اســتخدام أســاليب مواجهــة المواقــف 

الضاغطــة والمبــادرة بمســاعدة الآخريــن والتضحيــة مــن أجــل رفاهيــة المجتمــع وهــذه الحالــة 

الصحــة  حاجــات  إشــباع  علــى  قــدرة  خــال  مــن  الحيــاة  جــودة  إلــى  وينتظــر  بالشــعور  تتســم 

النفســية مثــل الحاجــات البيولوجيــة والعلاقــات الاجتماعيــة الإيجابيــة والاســتقرار الأســري 

الاجتماعيــة  الضغــوط  مقاومــة،  علــى  والقــدرة  الاقتصــادي  والاســتقرار  العمــل  عــن  والرضــا 

والاقتصاديــة، ويؤكــد أي شــعور الفــرد بالصحــة النفســية مــن المؤشــرات القويــة الدالــة علــى 

)15 صفحــة  حســن،2004،  الحيــاة.)  جــودة 

تــرى كارول رايــف أن جــودة الحيــاة: تتمثــل فــي الإحســاس الإيجابــي بحســن الحــال كمــا يتــم 

رصــده بالمؤشــرات الســلوكية التــي تــدل علــى ارتفــاع مســتويات رضــا الفــرد عــن ذاتــه وحياتــه 

بشــكل عــام، كذلــك ســعيه المتواصــل لتحقيــق أهــداف شــخصية مقــدرة، وذات قيمــة ومعنــى 

بالنســبة لــه لتحقيــق اســتقلاليته فــي تحديــد وجهــة ومســار حياته،وإقامتــه لعلاقــات اجتماعيــة 

إيجابيــة متبادلــة مــع الآخريــن واســتمراره فيهــا، كمــا ترتبــط بــكل مــن الإحســاس العــام بالســعادة 

والاســتمتاع بالحيــاة والســكينة والطمأنينــة النفســية.) مشــري،2014، صفحــة 215(

2-2: تطور مفهوم جودة الحياة

اليونــان  لفلاســفة  التاريخيــة  المناقشــات  فــي  بــدأ ظهورهــا  الحيــاة  لجــودة  الأوليــة  الفكــرة 

أرســطو، ســقراط، بلاتــو، حــول طبيعــة جــودة الحيــاة ومواصفاتهــا، ورغــم أن مبــدأ مؤشــرات 

جــودة الحيــاة بــدأ فــي الظهــور مــن خــال تطــور فكــرة المؤشــرات الاجتماعيــة خــال الســتينات إلا 
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أن لهــا جــذور فــي وســائل القيــاس الاقتصاديــة خــال القرنيــن 18 و19 وأوائــل العشــرين، هــذه 

المؤشــرات المبكــرة ومــا حولهــا انقســمت علــى نوعيــن مــن المؤشــرات الكميــة والمؤشــرات النوعيــة.

وتطــورت دراســات جــودة الحيــاة حيــث كانــت تركــز علــى موضــوع واحــد دون النظــر إلــى علاقتــه 

بعوام��ل أخ��رى وق��د رص��دت الدراس��ة ح��ول موض��وع ج��ودة الحي��اة ثال�ث جوان��ب هام��ة ه��ي: 

الأول: بعــد ســنة 3218 قــل الاهتمــام فــي المملكــة المتحــدة بدراســات جــودة الحيــاة والبحــث 

عــن تعريفاتهــا ضمــن المناطــق الحضريــة والريفيــة علــى العكــس مــن الــدول الأخــرى التــي زاد فيهــا 

الاهتم��ام ح��ول كيفي��ة بح��ث وفه��م ه��ذه المواضي��ع. 

الثانــي: عالميــا حظيــت جــودة الحيــاة بشــعبية فــي الأوســاط الطبيــة علــى الرغــم مــن ذلــك، 

ف��ان المدخ��ل المتب��ع كان يغف��ل عوام��ل كثي��رة مؤث��رة ف��ي الصح��ة. 

يــد مارتــن ســيلجمانSeligman M )داهــم،  وقــد تطــورت نتيجــة ظهــور تيــار جديــد علــى 

)33 صفحــة   ،2015-2014

2-3: عوامل أساسية في تشكيل جودة الحياة:

ويشير جود )1994( إلى أربعة عوامل لتشكيل جودة الحياة هي:

 حاجات الفرد الحب والتقبل والجنس والصداقة والصحة والأمن.	

 توقعات بأن هذه الحاجات خاصة بالمجتمع الذي يعيش فيه الفرد.	

 المصادر المتاحة لإشباع هذه الحاجات بصورة مقبولة اجتماعيا.	

 النسيج البيئي المرتبط بإشباع هذه الحاجات.	

كما توصل سامي إلى بعض الحقائق الخاصة بجودة الحياة منها:

 يشــعر الفــرد بجــودة الحيــاة عندمــا تشــبع حاجاتــه الأساســية وتكــون لديــه الفرصــة 	

لتحقيــق أهدافــه فــي مجــالات حياتــه الرئيســية.

 ترتبــط جــودة الحيــاة لــدى الفــرد بجــودة حيــاة الأشــخاص الاخريــن الذيــن يعيشــون 	

فــي البيئــة نفســها.
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 تعكس جودة الحياة لدى الفرد تراثه الثقافي وتراث الاخرين المحيطين بها.	

 مــن خــال المؤشــرات الذاتيــة والمؤشــرات 	 بنــاء نف�ســي يمكــن قياســه  جــودة الحيــاة 

الاجتماعيــة.

 تعزيز جودة الحياة يتضمن الأنشطة وبرامج التأهيل والعلاج والدعم الاجتماعي.	

2-4: مقومات جودة الحياة:

تعتبــر جــودة الحيــاة مفهــوم نســبي يختلــف مــن شــخص لأخــر حســب مــا يــراه مــن اعتبــارات 

تقيــم حياتــه. وتوجــد عوامــل كثيــرة تتحكــم فــي تحديــد مقومــات جــودة الحيــاة وهــي:

 القدرة على التحكم.	

 الصحة الجسمانية والعقلية.	

 الأحوال المعيشية والعلاقات الاجتماعية.	

 القدرة على التفكير وأخذ القرارات.	

 الأوضاع المالية والاقتصادية.	

 المعقدات الدينية والقيم الثقافية. )بوعيشة، 2013، الصفحات 49-47(	

 2-5: أبعاد جودة الحياة	

بعــد اســتعراض العديــد مــن التعريفــات لبعــض الباحثيــن حــول جــودة الحيــاة تبيــن أن 

جــودة الحيــاة بوجــه عــام تشــير إلــى الحيــاة النفســية، حتــى علــى الرغــم مــن تضميــن الظــروف 

البيئيــة فــي بعــض التعريفــات والتالــي، فــان هــذا المفهــوم المركــب يتــم تقييمــه بثــاث ظــروف هــي:

  - من خلال التقدير الذاتي للرضا عن الحياة بوجه عام )السعادة أو الاستمتاع(.

  - التقديــر الذاتــي للرضــا فــي مجــالات أو جوانــب معينــة )العمــل، الصحــة، العالقــات مــع 

الآخري��ن(.

  - العلاقات الديمغرافية بالنسبة بجودة الحياة )المؤشرات الاجتماعية والموارد أو العوائق(.
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وعادة ما تتحدد في مؤشرين أو بعدين البعد الذاتي والبعد الموضوعي:

  - يشــمل المدخــل الذاتــي: إدراكات الفــرد بظروفــه مــن خــال تقويــم الجوانــب النفســية، 

ويركــز هــذا التقويــم علــى قيــاس الرفاهيــة النفســية، أو الرضــا والســعادة الشــخصية، كمــا 

يقيــس أيضــا المشــاعر الإيجابيــة لــدى الأفــراد وتوقعاتهــم للحيــاة.

الصحيــة  الظــروف  وتتضمــن  الخارجيــة،  البيئــة  علــى  يركــز  الموضوعــي:  المدخــل  أمــا   -   

ووقــت  والســكن  والأمــن  والتعليــم  المعيشــية  والظــروف  والعلاقــات  الاجتماعيــة  والرفاهيــة 

والأنشــطة.  الفــراغ 

يوضح العارف بالله الغندور أبعاد جودة الحياة كالتالي: 

بجــودة  الفــرد  وشــعور  بالحيــاة،  الشــخ�صي  الرضــا  مــدى  لهــا  ويقصــد  الذاتــي:  البعــد   \*

بالســعادة. الشــخ�صي  شــعور  الحيــاة، 

*\ البعد الموضوعي: وتشمل: 

11 الصحة البدنية.

22 العلاقات الاجتماعية.

33 الأنشطة المجتمعية.

44 العمل.

55 فلسفة الحياة.

66 وقت الفراغ.

77 مستوى المعيشة. .

88 العلاقات الأسرية.

99 الصحة النفسية.

1010 التعليم
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2-6: مكونات جودة الحياة:

يمكــن القــول بــأن جــودة الحيــاة هــي الممارســة الانفعاليــة للأنشــطة اليوميــة الاجتماعيــة 

والبيئيــة كمــا وكيفــا بدرجــة عاليــة مــن التوفيــق والنجــاح وبرضــا نف�ســي عــن الحيــاة بشــكل عــام 

وشــعوره بالإيجابيــة والصحــة النفســية، وتخطــي العقبــات والضغــوط التــي تواجهــه بفاعليــة 

بقصــد إنجــاز هــذه الأنشــطة باقتــدار حيــث إن لجــودة الحيــاة ثــاث مكونــات رئيســية تتمثــل فــي: 

  - الإحســاس الداخلــي بحســن الحــال والرضــا عــن الحيــاة الفعليــة التــي يعيشــها الفــرد 

أو  الفكريــة  بالقناعــات  الرضــا  يرتبــط  بالانفعــالات،  الحــال  بحســن  الإحســاس  يرتبــط  بينمــا 

برؤيــة  علاقــة  ذات  أي  ذاتيــة،  نفســية  مفاهيــم  وكليهمــا  الإحســاس،  لهــذا  الداعمــة  المعرفيــة 

الفــرد. وتقييــم  وإدراك 

  - القــدرة علــى رعايــة الــذات والالتــزام والوفــاء بــالأدوار الاجتماعيــة تمثــل إعاقــة المنظــور 

المناق�ـض له�ـذه الق�ـدرة، وترتبـ�ط بعجـ�ز الف�ـرد ع�ـن الالت�ـزام أو الوف�ـاء ب�ـالأدوار الاجتماعيـ�ة.

المســاندة   : منهــا  الاجتماعيــة  المتاحــة  البيئــة  المصــادر  مــن  الاســتفادة  علــى  القــدرة   -   

إيجابــي.  بشــكل  وتوظيفهــا  الحيــاة،  معيــار   ، والماديــة  الاجتماعيــة، 

ويري فرجاني أن مكونات جودة الحياة هي:

1\الحقوق الفردية:

 غيــر 	 والمعاملــة  والنف�ســي،  البدنــي  والإيــذاء  التعذيــب  حظــر  الشــخصية:  الســامة 

بالكرامــة. المحطــة  أو  القاســية  والعقوبــات  الإنســانية، 

 حرية الرأي والتعبير والبحث عن المعلومات والأفكار والحصول عليها ونقلها	

 حرية الفكر والعقيدة والتعبير عنها.	

 حرية الحياة الخاصة.	

2 \الحقوق الجمعية:

 تكوين الأسرة.	



278

 الرعاية الاجتماعية والصحية.	

 مستوى معيشة لائق.) بهلول ، 2009، الصفحات 56-52( 	

2-7: مجالات جودة الحياة

عــدة  يضــم  معقــد  نظــام  هــي  الحيــاة  جــودة  أن  والدارســين،  الباحثيــن  مــن  الكثيــر  أكــد 

مجـ�الات:

 1\ المجــال النف�ســي: يــرى الكثيــر مــن الباحثيــن أن المجــال النف�ســي لجــودة الحيــاة يتضمــن 

جميــع المشــاعر والحــالات العاطفيــة الإيجابيــة، ويــرى البعــض الأخــر أن هــذا المجــال يعتمــد 

علــى غيــاب المؤثــر الســلبي مثــل القلــق والاكتئــاب.

بنوعيــة  أكثــر  الاهتمــام  يجــب  (أنــه   Griffin( 8811جريفــن يــرى  الاجتماعــي:  المجــال   \2

العلاقــات الاجتماعيــة للإفــراد أكثــر مــن الاهتمــام بكميــة هــذه العلاقــات، وهــو مــا يحــدد عنــده 

المجــال الاجتماعــي لجــودة الحيــاة.

أمــا فالناجــونFlanagan( 8811 (فهــو يهتــم أكثــر بكميــة العلاقــات الاجتماعيــة، حيــث 

يــرى أن هــذا المجــال ينــدرج ضمــن طريقــة الفــرد فــي تقييــم الوظائــف الاجتماعيــة ، تقديــر الــذات 

إلــى  التطــرق  النجاحــات والفشــل، وكذلــك أهميــة  الــذات،  بتحقيــق  الاجتماعيــة، الإحســاس 

فعاليــة الشــبكة الاجتماعيــة للأفــراد، التكويــن، الكثافــة، التشــتت الجغرافــي، وتيــرة الاتصــال 

بيــن الأفــراد، كثافــة العلاقــات.

3\ المجــال البدنــي: يدمــج الباحثيــن تحــت هــذا المجــال الصحــة البدنيــة والقــدرات الأدائيــة، 

حيــث تتضمــن الصحــة البدنيــة كل مــن الطاقــة، الحيويــة، التعــب، النــوم، الراحــة، الآلام، 

الوظيفــي،  الوضــع  الأدائيــة  القــدرات  وتتضمــن  البيولوجيــة،  المؤشــرات  ومختلــف  الأعــراض 

تنقـ�ل الفـر�د، الأنش��طة اليوميـ�ة التـ�ي تمكـ�ن الف��رد م��ن الأداء ومـ�ن الاس��تقلالية النســبية. نــرى 

الســابقين  المجاليــن  مــن  البدنــي دون مراعــاة كل  المجــال  إلــى  التطــرق  الصعــب  مــن  أنــه  هنــا، 

هــذا  يتضمنهــا  التــي  المكونــات  مــن خــال  يظهــر  مــا  المجــال، وهــذا  هــذا  تأثيرهمــا علــى  وكيفيــة 

المجــال ســواء ضمــن الصحــة البدنيــة أو القــدرات الأدائيــة.
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مكونــات  ثالثــة  يتضمــن  فهــو  الوظيفيــة،  بالتعدديــة  المفهــوم  هــذا  يتميــز  الســعادة:   \4

بينهــا:  فيمــا  مســتقلة 

– سـ�لوكي  مكـ�ون  و  –الرضـ�ا-،  تقييمـ�ي  معرفـ�ي-  مكـ�ون  إيجابي-المتعـ�ة-،  انفعالـ�ي  مكـ�ون 

التف��وق-.

فيمــا  النفســانيون  الأخصائيــون  إليهــا  توصــل  التــي  والمقاربــات  الاجتهــادات  مــن  وبالرغــم 

يخــص هــذا المفهــوم، إلا أن هــذا المفهــوم بقــي لوقــت طويــل مرتبــط بالبحــث عــن المتعــة، أو 

اعتباره مرادفا لمصطلح العافية. ويرى الباحثين حاليا، أن مفهوم الســعادة يعبر عن الســمة، 

أكثـ�ر مـ�ن اعتبـ�اره حالـ�ة. حيـ�ث يهـ�دف إلـ�ى الوصـ�ول إلـ�ى حالـ�ة مسـ�تقرة ومسـ�تدامة نسـ�بيا.

6\ الرفاهيــة الذاتيــة: يمكــن التطــرق إلــى مفهــوم الرفاهيــة الذاتيــة مــن خــال ثلاثــة نقــاط 

أساســية:

مفهوم ذاتي، أي التقييم الذاتي الذي  يعتمد على متطلبات الحياة الموضوعية.

يعتمد على التقييم الإيجابي الشامل للحياة التي يعيشها الفرد.

تهتم بضرورة توفر المؤشرات الإيجابية، دون اهتمامه بغياب الانفعالات السلبية.

2-8: مظاهر جودة الحياة

يرى البعض أن هناك خمسة مظاهر رئيسية لجودة الحياة هي:

 الصحة والبناء البيولوجي وإحساس الفرد بالسعادة.	

 إشباع الحاجات والرضا عن الحياة.	

 أدراك الفرد وإحساسه بمعنى الحياة.	

 العوامل المادية والتعبير عن حسن الحال.	

 الأكثــر 	 الحيــاة  تمثــل  أنهــا  الحيــاة، كمــا  والذاتيــة لجوانــب  الوجوديــة  الحيــاة  جــودة 

 )43-40 الصفحــات   ،2015-2014 داهــم،  النفــس.)  داخــل  عمقــا 
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2-9: الاتجاهات المفسرة لجودة الحياة

1\ الاتجــاه النف�ســي: إن الحيــاة بالنســبة للإنســان هــي مــا يدركــه منهــا حتــى أن تقييــم الفــرد 

للمؤشــرات الموضوعيــة فــي حياتــه كالدخــل، المســكن، العمــل، والتعليــم يمثــل انعــكاس مباشــر 

لإدراك الفــرد لجــودة الحيــاة فــي وجــود هــذه المتغيــرات بالنســبة لهــذا الفــرد وذلــك فــي وقــت محــدد 

وفــي ظــل ظــروف معينــة ويظهــر ذلــك فــي مســتوى الســعادة والشــقاء الــذي يكــون عليــه، ويرتبــط 

بمفهــوم جــودة الحيــاة العديــد مــن المفاهيــم النفســية منهــا: القيــم، الإدراك الذاتــي، الحاجــات، 

مفهــوم الاتجاهــات، مفهــوم الطمــوح، مفهــوم التوقــع إضافــة إلــى مفاهيــم الرضــا، التوافــق، 

الصحــة النفســية ويــرى البعــض أن جوهــر جــودة الحيــاة يكمــن فــي إشــباع الحاجــات كمكــون 

أسا�ســي لجــودة الحيــاة، وذلــك وفقــا لمبــدأ إشــباع الحاجــات فــي نظريــة أبراهــام وماســلو.

 2\ الاتجــاه الاجتماعــي: يــرى الميــر هانكــس أن الاهتمــام بدراســات جــودة الحيــاة قــد بــدأت 

المواليــد،  مثــل معــدلات  الحيــاة  فــي  الموضوعيــة  المؤشــرات  ركــزت علــى  وقــد  فتــرة طويلــة  منــذ 

لأفــراد  التعليميــة  المســتويات  الســكن،  نوعيــة  المــرض،  ضحايــا  معــدل  الوفيــات،  معــدلات 

جــودة  وترتبــط  آخــر،  إلــى  مــن مجتمــع  تختلــف  المؤشــرات  وهــذه  الدخــل،  المجتمــع، مســتوى 

الحيــاة بطبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه الفــرد ومــا يجنيــه الفــرد مــن عائــد مــادي مــن وراء عملــه 

مــع  الفــرد  الباحثيــن أن علاقــة  مــن  العديــد  للفــرد وتأثيــره علــى الحيــاة ويــرى  والمكانــة المهنيــة 

الزمــاء تعــد مــن العوامــل الفعالــة فــي تحقيــق جــودة الحيــاة فهــي تؤثــر بدرجــة ملحوظــة علــى 

رضــا أو عــدم رضــا العامــل عــن عملــه.

3\ الاتجــاه الطبــي: ويهــدف هــذا الاتجــاه إلــى تحســين جــودة الحيــاة للأفــراد الذيــن يعانــون 

مــن الأمــراض الجســمية المختلفــة أو النفســية أو العقليــة وذلــك عــن طريــق البرامــج الإرشــادية 

والعلاجيــة وتعتبــر جــودة الحيــاة مــن الموضوعــات الشــائعة للمحاضــرات التــي تتعلــق بالوضــع 

الاجتماعيــة  الشــؤون  ومتخصصيــن  أطبــاء  اهتمــام  زاد  فقــد  الصحــة  تطويــر  وفــي  الصحــي 

والباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة لتعزيــز ورفــع جــودة الحيــاة لــدى المــرض مــن خــال توفيــر 

 )12 الدعــم النف��ــي والسـي�كولوجي له��م.) شــيخي،2014، صفحــة 
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3-المناخ الأسري بين الجودة والانحراف

الشكل رقم )1(- المناخ الأسري بين الجودة والانحراف

	

 
 الجودة  المناخ الأسر� 

 	علاقات أسریة سلیمة 

 الحوار +الاستماع

	التقبل والعطاء 
 الإبداع،والمبادرة 

 الأمن العاطفي

 

 الأمن المادي

 الانحراف

 مشاكل دائمة 

��اب تام لرعا�ة 
 العاط��ة والماد�ة 

��اب تام لأسلوب 
 الحوار والعطاء 

 ��اب الإبداع 

 امرا

بناء الأراض النفس�ة لد� متفاقم الأ  

المصدر : من إعداد الباحثان وفقا للمعطيات السابقة

خاتمة 

الملاحــظ لمــا تــم تناولــه مــن خــال هــذه الورقــة البحثيــة ،أن جــودة الحيــاة يعــد أحــد المفاهيم 

القــوة  مكامــن  وتحليــل  لدراســة  يســعى  والــذي  الإيجابــي  الاجتماعــي  النفــس  لعلــم  الرئيســة 

والســمات والفضائــل الإنســانية الإيجابيــة وتعزيــز الشــخصية الإنســانية مــن خــال ممارســة 

أنشــطة متنوعــة وجماعيــة بهــدف تحســين صحــة الفــرد النفســية والجســمية مــا يجعلــه فاعــا 

فــي مجتمعه.وهــذه العمليــة بمجملهــا تبقــى رهينــة المنــاخ الأســري.

وقد توصلت هذه الدراسة الى النتائج التالية:

فــي  تعمــل كقــوة مهمــة  التــي  البيئيــة الأســرية  الســمات  مــن  المنــاخ الاســري: مجموعــة   \1

توزيــع  الأســرة وكذلــك  أفــراد  بيــن  الســائدة  العلاقــات  مــن خــال  الأفــراد  علــى ســلوك  التأثيــر 

الأدوار والمســؤوليات بيــن أفــراد الأســرة، مــا يســمح للأســرة بــأن تقــوم بــأداء فعــال لوظائفهــا مــن 

بالنواحــي  النمــو المســتقبل للأفــراد وتنميــة دوافعهــم للانجــاز والاهتمــام  إتاحــة فــرص  حيــث 

بالأســرة. والتماســك  والدينيــة  الخلقيــة 
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الامــن  فيــه  يســود  والــذي  الســوي  الاســري  المنــاخ  الاســري،  المنــاخ  مــن  نوعيــن  هنــاك   \2

والثقــة والحــب والتفاعــل بيــن أعضــاء الاســرة، وهنــاك المنــاخ الاســري غيــر ســوي  والــذي يســود 

فيــه الغضــب والكيــد والكراهيــة وعــدم التفاعــل والحــوار بيــن أعضــاء الاســرة.

بالمؤشــرات  رصــده  يتــم  كمــا  الحــال  بحســن  الإيجابــي  الإحســاس  هــي  الحيــاة:  جــودة   \3

الســلوكية التــي تــدل علــى ارتفــاع مســتويات رضــا الفــرد عــن ذاتــه وحياتــه بشــكل عــام، كذلــك 

ســعيه المتواصــل لتحقيــق أهــداف شــخصية مقــدرة، وذات قيمــة ومعنــى بالنســبة لــه لتحقيــق 

اســتقلاليته فــي تحديــد وجهــة ومســار حياته،وإقامتــه لعلاقــات اجتماعيــة إيجابيــة متبادلــة مــع 

الآخريــن واســتمراره فيهــا، كمــا ترتبــط بــكل مــن الإحســاس العــام بالســعادة والاســتمتاع بالحيــاة 

والســكينة والطمأنينــة النفســية.
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